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ب ف يناسنت 


مقدمة 
كنب تشارأز ديكثز عَنْ روايِه «ديشيد كوبرفيلد آنْها الأحبٌ له بين موَلَّاته 
كُلّها. والواقع أن هلو انيه كخيل أسناة وذ 3 
كريرفيلد َلى عر ديكثر من عََفاتٍ ر أَسْرَيهِ كما أزيل في 
العاشِرَة لِلعَمَلٍ في مَضْتّع قات تُعَسّسٌ فيه الأمُراض. بَيْدَ أنَهُ َمَكّنَ من الإفلاتٍ مِنْ 
دلا لكر ليسي فصل عار يدر مِنَ الل أله عُمارسَةٍ مهن الصّحاقَةٍ كديكثز 
َفْسِه. وفي ها التطافيٍ سل إلى و كانيًا روائًا كبيرًا ِل 


وه 


2 50 سيد عي : 
التي تْزوها الفِْرانٌ والّي عَمِلَ فيها ديقيد بَعدَتَْكِهِ الم 
الأشبوع. ع ب نويات و يد . 
عَمَنُ المّسِنَهُ القَريبَةُ الأطوار بنْسي كان لِحسي افيد عمق فق خيايق قباعلكة ظلّى 
تَحْسينٍ وَضْعِهِ حَتَى وَصَلّ بِعَمَلِِ الدَؤوبٍ وتفاؤله إلى بناءِ الحَياةٍ السّعيدَةٍ التي 


3 
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وبتحابِكُ مَعّ قِصّةٍ هذا الشّابٌ الذي يَخْْرُ أمورٌ الحَياةٍ قِصَصٌُ عَدَدٍ كبر مِنّ 
الَّخْصِيَاتٍ التي وَصَّها ديكتز يسَيَريةِ فائقة: ففي المدْرَسَةٍ وَجَدَ ديقيد في ترادلز 
البَدينٍ الصّداقة التي تَدومٌ تدى الحياق مَهَُمِنَ الأشخاص الّذِينَبُ يُعْتَمَدُ عَلَيْهمْ. وفي 


المَدْرَسَةِ ًا أتيح له اعرف إلى 'مَعْبودٍ الجَميعٍ/ المَدْعْوٌ ستيرْفورث الذي يَخَبرُهُ 
يسنا ولكِنْ سَرْعانَ ما صارّث صَداقَةُ ستيزفوزث مَصْدَرٌ حَطَرٍ قهذا الكي: كاديسيتث 
يديفيد الكَوارتَ بَِصَُاِهِ الاي الائة وق الؤواية أَضَاتَسوَية يعدا الث 


في قَلْبٍ ديفيد حَيْثُ كان الصّرامٌ قائمًا يْنَ ينه الُومَانِيِيّ لَب الأول لإميليء 
والحُبٌ الحَقيقيٌ ادي كان نه لدورا الطَئِمةٍ لمَوْصَويّة اليزاج؛ والحُبٌ المكتَولٍ 
الذي أَوْحََه ليه فس مَلاجٌة الحنون؛ إلا أنه حت سار وتحجولٌ. 

ومن الشّخْصِيَاتٍ اللَافِةِ في اراي السّيّدُ ميكوبر الذي الْتعَى به ديشيد لأوَّلٍ مَرّةٍ 
وهُرٌ في العائيرّة وظَهرَ ًا فيما بَمْدُ وأوريًا هيب الشّريرُ انذي يَْمَلُ كاز عفد 
صَديقٍ ديقيد ومُرْشِدِه السَيّد وكُفيلّد. والرّجُلا يِضان تمامًا ما يا أنْتواجها في 


ل عد كي ص َالفْْوِياتٍ الأرق: 


مَعَ أنه يبدو 
ميسو ب سيو > لون 
تَدميرٍ السّيّدِ وكُفِيلد. وهذا ما يَسْوِلُ الآكَرِينَ جَميعًا عَلى مُجابَهَيه لِحَبْلولَة دون 
وُصوله إلى هَدَفِه. 

وتَمْتازٌ «ديقيد كوبرفيلد ِكل صِفاتٍ الرُواية العَظيمَق مِنْ مُغامَراتٍِ - 
ِل أنَّ الصَّةٌ التي حَلّدَدْ ديكذر تَكْمُنُّ في كدر نه عَلى 
فاع القاري بواقمية شَحْصِيَاِ وجطيهِيَْمْرُ وكا يَعِيشٌ الأخداتٌ المَزوية. 


ود عب 0 


وأشرارٍ وعَلاقاتٍ رُومَا 


ديفيد كوبرفيلّد 


إسْمي ديقيد كوبرفيلد. وَقَدْ وُلِدْتُ في مُقَاطعَة سَفوك في جنوبيٌ شَرْقِيٌ إنجلتراء 
في مَطْلَع القَرْنِ التاييح عَهَرَ تَرَمَلَتْ والدَتي قَبْلَ ولادتي بِسِنَة أَشْهُرِِ وكانَتْ في عِزّ 
صباها وجمالِهاء ولَمْ يب بجانيها سوى خادمتها الوَفِيّ بيغوتي. 

يَْمَ ولاادتي قُوجتَتْ أَمي زيار عَم رَوْجِها المزحومء اليد بنْسي. وكانث قَدْ 
سَمِعَتْ عَنْهاء عَيرَ أنه ملق بها ون قَبْلُ. كات ينْسي امرأةٌ غَرِيبَةَ الأطوار. فَِوَضًا 
عَنْ قَزِع البابء أَلْصَقَتْ أَنْمّها برُْجاج النَافِدَةِ إلى أن ايض وانبسطء ثُمّ دَحَلَثْ مِنْ 
دون ايدان كانت بشي تَعْلَمُ أن أي عَلى وَشْكِ الولاتةه وأعربَتْ عَنٍ اذ 
ع ايند الث لها تي إن التؤلرة كذيكرث م نا ناز بها 


ا 


: 


7 
احببت 


1 
و 

ب 
جين 
وَالِدَ 


تي يالذّاتٍ. 


أَذْكْر ا 
ذاتَ إل 


لها اذك دين 
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إرديتين. 
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يام طُفولّتي- 3 
وكُنا ها 


خاد. 
كمد 
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(الشية)» 
مِنْ أَْرادٍ العايكق» وقد أَحبَبتُها بعَدْرٍ ما 


سَمينةٌ)؛ بيغوتي؛ 


ذات يَوْم وصَلَتْ أَمي إلى البيتِ يفف سيد حالِكِ الوَجو»مُلْقِتٍ لتر كرت كرما 
عَفْويا وحَذْيسًا. وّدا لي أنَّ ببغوتي حَمَلَتْ تَْوَهُالشُعورَكفْسَُ. في ذَلِكَ المَساءء بَعْدَ 
أَنْرَحَلَ الرّجُلُ الدَّخِيلُء وفيما كُمْتُ جالِسًا قُرْبَ المَوْقَد وقد علبي العاسء أَيمَطلي 
حَديتٌ حاةٌيَجْري بين أمّي وبيغوتي. 

سَمِعْتُ بيغوتي تقول: دإِنَّ اليد كوبرفيلد لَمْ يَكُنْ لِيْحِبٌ رَجُلَا كهذا». كأَجابث 
أ جمة هج على ألاتؤسي ينذا كارا يترني| إلا عَلى 
كَيْءِ بك لا أشتطيمٌ آنْ متم سيدا مُخْتَرَمًا من أنْ يُمْجَبَ بي.» ' وأَجْهَمَتْ بالبكاي 
رت لان ابسن بغ الاقرات ولي اليب ولس ات :يا بيغوتي .4 
إِْرَ ذلِكَ سالَتْ دُموعُنا جَمِيعًا. قَصَعِدتْ بي أُمّي إلى السرير وأنا أبكي. وغَنَوْتُ 
والح يَعْموني يق وأرَى أني مُنْحَة علي دادع 0 

خلال الآشهر الثَالية اعْتَدْتُ مُشامَدَةٌ الكّجُل الحالِكِ الوَّجْهِ آنا لزيارة أَم ني أو 

رَجُلٍ جه 

لِمُرائَقَتها 00 كان يدعي السيلك م ركسو وق ََرْتْ مِنْ صَرامَتِهِ البَغيضَة 
وَافْيَقَارِِ إلى دوج الدُعابة. 
ساني بيخوتي ذاتَ يوم إن كُنْتُ أرْعَبُ في مُراَقتيها إلى يازموث لِقَصاءِ حوالي 
شوغ خر. وأضاقَث: (إنَّ أخي رَجُلٌ في تُنهى 
لطي فَضْلاعَنْ َك لايك من البَْرِ الشف والبواخر وصَيَاوِي الأسمالِ. 


ا ا ا د ا إميلي.» 


وقد تَحَمَستُ لِعُطلَةِِنْ هذا النْع لني تَساءَلْتُ كيف سيرك أي وَحْدّها. فَهَكَنَتْ 
بيغوتى: الا عَلَيْكَ! لَنْ تَدْ َشعْرٌ أمُكَ بالوخدة. هب شعت عند الشدوغرابير.ة 


يام عاشي أي شد وي . تُوَدعُني وبَكَينا وتَحنٌ عَلى هذِو الحاللء كُمّ 
جَلَسْثٌ في مكاني يرب ببغوتي في عَرَية لتقل . وحيئّما انُطَلَقَتٍ الْعرَ لكك لني 


كز لكر ول بج كدو أن وكاثاتوية كربيكها على كاذه ونه وذافي: 


أمامَ الخانء جاء هام | 0 ا" 
بَ ببيغوتي تَرْحيبًا حارّاء وحَمَلَي عَلى ظَهْرِهِ العريض وَتَأبّطَ الرّرّمَ الصّغيرَةٌ التي 
اختوّث متِعمّنا. قالَثْ لي بيغوتي إِنَّهيَتيمٌ فَلَقَدْ مات أبوه غَرّقا في البَحْر. 


مَرَرْنا بمصانِع إنْناج الخاز وأخواض بناء الشّفْنِ وتصاهر الحَدِيدِ إلى أنَْلَفْنا أْضًا 


يا سَيّدٌ ديقي 1» 


000000 


َظَرْتٌ إلى عَنَى الجهاتٍ قَلَمْ آرَآَرً ِييْتِء ولكِن رَأَيْتُ رَوْرَقَا قاتِمَ اللَوْنِ لا بد أنه 
ما بَقِيّ مِنْ مَرْكَبٍ قدي وقد رسا عَلى رمالٍ القَاطِي. كان لَهُ باب وشَبابِيكُ صَغيرَةٌ 


وفي أغْلاهُ ما يبه َب مَدْحَئةِيتَصاعَدٌ ئها الدّخانٌ. مَسَأَلْتُ هام: اهَل هذا 


أعْني هذا الشّيْءَ الذي يُشْبهُ المَرْكَبَ؟ 


يُضاهيه كَرَمًا ونُبْلّا. وقد اضطَّحَبَ مَعَهُ اله أ 


أن هؤلاء الَو ينون ما عائلة سَعِيدة ريف وقد سرِرْتُ جدًا با 


وكائّث تَفوح من بَْتهِم م رائحةٌ البَحْرٍ أن السَّيّدَ بيغوتي وهام كَرّسا تيا لِلصَّيِد. 
مَرّ الأشبوعانٍ بسْرْعَقِ وشارَفتِ العْطْلَه على نهايتهاء َكانَ عَلَيّ آنْ أ أوَدُعَ أضدقائي 
تر ما كان يُؤْلِمْي هر الانتعادُ عَنْ عزيزتي إميلي الصَّخيرَة ناكم ترق 

طَوالَ العُطْلَة. قُلْتٌ وعَينايٌ دامعتان: «وَداعَا يا إميلي. إنّي ذاهِبٌ رُعْمًا عَني.» 

- الوّداعٌ يا ديفي! سَأَهْتَاقٌ إَِبْكَ كثيرًا. 

- آنا أَيِضًا سَأَسْتاقٌ لِك لكشي سَأْرايِلُكِ 


وحَمَلَتي العرَبة بَعيدَا عَنْ أضيقائي الأَعِرَّاء. فَاسْتَسْلَمْتُ لِلحْرْنٍ. 


فيما كُناتْترِبُ و با قث لي بيغوتي مُرْتبكَةٌ: «علَيّ أن أُخرَكَ يما حَصَلٌ في 
غِيابنا يا ديقي . لَمَدْ تَرَوَّجَتْ والِدَنُكَ السيّدَ مُرذْستون.» 

صَدَمَيَ هذا الخَير إلى أقصى حَدّ لمر حداف اليَئِتة فَاسوّغث توا إكق غرفتي 
حَيِتُ بَكَيتُ بكاءٌ مَريراء إلى أَنْ علبي الثعاسٌ. بَعْدَ ساعاتٍء اسْتَيْقَطْتُ لأرى والِدّتي 
وبيغوتي بجائب سريري. قالث أمي تُعانشي: «ديشي: يا بت لم هذا البكاة؟ عَلَنِكَ 
أنْ تَفْرَحَ مِنْ أجْلي. » في يَلكَ اللّْطَة دحل الغ اليُّ رذستونء لم يُحاول أن 
يُخْفِيَ شخطة لِرُؤْيته أني مُشارجُي خُزْني. وكلٌ ما قال لها ْرَ: «لائدللي الصَيي بل 
حافظي عَلى صَرامَيِكِ!» 

وَفي وَهْتٍ لاحت الْتَقَيِتٌ ِشَِيقَةٍ السّيّدِ مُردْستون التي كَرِمَنْي مِنْ أوّلِ نَظرَةٍ. وقد 
اعد موصي سرب بس امي وليه 

تلوق نعود لاما تجا ككلم زديحرة رمدي يعدا قوط رمز 
ّي َم خط مُروسي على أَكملٍ وَجْه. فحاوَلْتٌ أن أقاوم والتّقَى بي الأ إلى 
عَضد بيده #وكجفة يليك هوي في شركي ل مسيم أخزيك بنتنا بأرمل 
قا مذو صاخلل . وبالرّغمٍ هما الْطَوّى عَلَيِْ لِك مِنْ بُعْدِ عَنْ والدّتي وبيغوتي 
لعزيرة قد عت بالقرح للانعاد عن رج أني الوا 

وَقَمّتِ العرّبَُء في الصّباحء أمام المَتْزِلٍ 0 وأَنتمتي إلى المَحَطَةِ. وكان سايق 
العَريةِ رَجُهَا غاِضًا ساكنًا يُدعَى بازكيس. وقد ظَهَرَ لي أنه كان يُْدي يض الالمتمام 
يبيغوتي. وفيما راح الحِصانٌ يَعْدو بِالعَرَبَةِ عَلى الطَريقٍ أحَدٌ بازكيس يَطرَحُ الأبيكة 
حَوْلَ بيغوتي. ولاحَظت أنه َنَبَ اسْمَها بالطَّاشِير ديل عَرَيِهِ. 

قال: دأَظْنٌ أنَّكَ سَْراسِلُها.» 

وأَجَبْتٌ: «أجل. بالطّع.» 

َقَالٌ بازكيس بِشَيّْءِمِنَ الُموضي: (إذ قل لها إن بازكيس راغِبٌ حا » 


١١ه‎ 


كانت #سالم هاوس» 3 يرَةَ في إخدى صَواحي لندنء يَمْلِكها السِيْد 
كريكل: ولَمْ أرَ في حياتي مكانًا مُوحِّا : المكانٍ. وسَرْعالَ ماين 


نا صَدِيقَينِ كلازمئن دايعا ٠‏ دائي أشتليم مَالآنَ 


20000 


_- صورَتَهُ في ذاكرّتي فَأرَى قَنَى مَرِحًا بلياس صق بدو فيه ساقاةٌ وؤراعاة أشْبَة 
َكَعْكَتَيْن مَلْوقتَيْن. وغالبًا ما كانت عَصا السَّيّدِ كريكل تَسْتَهْدِفَه إلا أَنّهُ كان يَسْتَعِيدٌ 


مَرَحَهُبسْرْعَةٍ. أمَا صَديقي الآخَرُ فَرَعيمُ المَدْرَسَةٍ ومَعبودُ الجميع ستيرفوزث. وكان 


ين لثثتي. ٠‏ وسرت كثيرًا عِنْدَما رََيِتُ 
فرص وأقذم متعودوزت]رلااسحقة لعزن 


يفاني الغلا عن ُصول لز زائرٌ 


0 17 


أنّهُما السّيّدُ بيغوتي وهام واد 
وبّدا ستيزفوزث كعادَته مَرحَا طَلْقّ المُحَيًا ووَدُودًا. وقد عبر عَنْ بالغ شرورو با 
إلى الصَّدِيقينِ اللَدَيْنِطالّماحَدَئمْعَدْهُما. وأَعْجِبَ السَيدُييخوتي وهام برّميلي اللّطيفٍ. 


5006 2ه 222نم 0 
قالابيَعَوَتن وإنى تهت تصرفكماء وأنا أَرَحَبٌ بكُما ف بثنا الصّغير من يشما :» 


1 


ياسَيّدُ بازكيس عِنْدّما كتَبْتُ إِلَيْها.» 
وبَدَتِ الكابَُ على مُحَيَاهُ وهو يَقولُ: «لَكِنّ دَلِكَلَمْيُجْدِ تَفْا. لَمْ ترْدعَلَيّ. نَخنٌلَمْ 
تاد سوى القليل مِنَ الكلامء حَتَى إِنِي لا أَعْرفٌ اشمَها الأوّل.) 
3 : «اسْمُها كلارا. مَل تُرِيدُني أن أبلّمَها رسالَةٌ أخْرى؟» 
يع نه ل دي 0 ع وغوه إن أن 001 
َمْتَمَ بازكيس مُرَدٌدَا الاشم: «كلاراء كلارا.» وراحَ م بالطباشير أمم اشم 
بيغوتي. نُمَ أجاب عَنْ سُؤالي: «أَجَل. قل لبيغوتي إِنَّ بازكيس ما زالّ راغِبًا حَقَاء و إن 


1 


َتَذْتُ أَرْتِدُ حَوْنَا وأنا أنشي في مَمَرٌ الحَديَةِ نَحْوَ باب البَيْتِء إذْتَوَقَمْتُ أنْ 


عع و ال ا ا 6ن رسع يت ع 9 8 :1 

يَكونَ في كل لَحْطَةٍ مُواجَهَة مَعَ السّيّدِ مُردستون أو خخته الب ا سكم 
اعم | لاا ا افده كن رت : 2 
داخل البَيْتِ حَتَى سَمِعْتُ أمي الحَبيبَةً َدَنْنُ في غُرْفَةِ الجُلوس. ورَأيْتُها جالِسَةً قُزِبَ 


المَوْقِدِ وفي ِراعَيُها طِفْلَ صَغيرٌ. 
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فُوجِدثْ أي عِنْدَما ته تيَبّهَتْ لِحُضوري. ثم الَصَبَثْ وضَمّسي إلى صَذْرِها بِقَوَةِ وهي 
ا ا 200 ال اده مساك | ل ات ع اا وير 

َل طِفلها بيد واحدة. وَقََ الطَّثْلُ الرّقيقُ ضْبَعَهُالصَّغيرَة إلى كَعَتي ليَلْوسَهما. 
عالت أت ري لوي لكات إله أعوة. آها وكدي الحبيت ديثي..ة 


تمصت ذلك الها برَفقَة سس سين د ولاق 
أن نّم يخوتي رسالة بازكيس . قَصَرَحَتْ مُغْتَاظَةٌ: ديا لَه رَجُلٍ ! آنْ رو 0 
حَتَى ولو كان مَخْلوقًا مِنَ الذّمَب». 

طال اديت َناَك الي دنا حدتما كما كن نْعَلُ في الماضي. 
وسَآتهُماعَمًاإذا رهما ةبيه كاد الجَوا ب المت كُوحها الصَغير ب 
دوثر: «ومتم رعتقة نلا ناويات ار ابه عطي وحنان. ثم يمان 
ستيزفوزث وصَديقي ترادلز وأَنْثْ يبغوتي عَلى ذَكْرِ المُعامَلةٍ القاسيّة التي حَصّثْ 
بها الآنسةٌ مُرْستون والِدّنيء وقد لاطت الْزعاج أمّي لدى ذِكْرِ ذَلِكَ. 

وبالُم ند وود الَيْدِ ُرستون وأخْيه مُطْلتيء ولهذا الب قرحت كثيرا 
عِنْدَما حانٌ الوَّفْتٌ لِلعَوْدَةٍ إلى المَدْرَسَة 


مَيّ المَصْلٌ الجَدِيدٌ كَالعام الْسَابِقِء مَلينًا بأَمالٍ السَّيّدِ كريكل القاسيّة وواجباته 
6 واد صَدتيَ يلصي 00 وستيزفوث ساعداني 0 ا 


1 ولتق يق جِدًاه. لم ا 
عام نا وِيّ؛ عملت دإنّ حالتها حَطيرَةه فم فلت ينها 


لتى كُنْتُ أَتوَجْسُها: «لَقَد تيت والِدَتّكَ.» 


المحقيقة 
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وَجَدْتيِء في الأيام الاي خائر القُوى مِنْ شِدَّة اله ولمْ أعُدْ أعي ما يَجْري مِنْ 
حَؤْلي كُنْتُ ذاهِلا عَنٍ اليا عِنْدَما َضَعوني في عَرَبَِ تفلي إلى الييْتِ. وم أذرك 
ني كُنْتُ أُغاوِرٌ «سالم هاوس يَلْكَ العرَّةمِنْ غير عَْكق. 

ولذارى حاعة راان َك لصيل لام أني الأخيرة امه وجنوّتها المفجعة. 
قد مات أخي اليد مُوَأًَِا فأَجْرِي له ولأتي َأ مُزْدَوجٌ ودفنا مَعَاء الصَّغْيرُ يبن 
ِراعَيْها. ًا بيغوتي الوشكيئةٌ فُكاتث كَسيرَةَ القَْبٍ بَعْدَ أَنْ شامَدَتْ عالَمَها الصَّغيرَ 
ا 0 زاة في الطّين ِل أن اليد ثرؤستون وأخْمه صَرَفاها 
مِنَ الخذمة. إلا أن ذكرى أمَي الحنون التي سَتََْى مَحْفَورَةٌ في قَلِي هِيّ ذكُراها يام 
طُمَولَي التي قَضَيْتُها مَعَها ومَعَ بيغوتي في هَناءِ وسَعادة. هذ الذَّكْرَياتُ لاشَيْءَ قاور 
قل مهال 

وسَرّني المُفَاجَأةٌ عِنْدَما عَرَص السّيّدُ مُردْستون عَلى بيغوتي أَنْ تَأحدَنِي مَمَها إلى 
يازموث لِأَقْضِيّ عُطَلَةٌ قصيرٌ: رَةّ هناك 

أتى بازكيس في اليم الي ينقلا وحَقائبنا إلى يازموث. وفيما أَحَدّتٍ العرََُ 
تَجْري يناعَلى الطَّيقٍ كانَ بازكيس عَلى عَيْرٍ عادته طَلْقّ اللّسان. 

وس في أُدي: لد اشتقاتت الأموث يا سَْدُكوبرفيد» كل شَيْءِ عَلى مايرام.» 

وَأمْسَكَ بدي ورا يَهرُها بحَرارةء ثم أزدف: «أنْتَ تَعْلمُ مَنْ كان اغِبًاحَفا تَملَمُ 
نه بازكيس وَحْدَة. وأكْمَلَ وَهُوْ يُومِيُ بِرَأَسِهِ ويَغْورٌني: «والآنَ لا يَسَعي إلا أنْ 
أَنْكْرَكَ.» 

وأخيرًا ركنا آمام بيْتِ السّيّدِ يبغوتي وكَمْ بَدَتْ لي مَأْلوقةٌيَلكَ السَّفيئة - بتَوافِذها 
الصّغْيرَة وبِالدَحَانِ المُتصاعِدٍ وِنْ مَدْحَسّيها. وكانَ قرحي عَظيمًا بلقا أضيقائي الغلا 
السّيّدٍييغوتي وهام وإميلي الصّغيرَةٍ التي أَصْبَحَتْ صَِيةٌ فا الجَمال ولَمْ يَسَْني إلا 
أنْ ألاجظ شَمَفَ هام بها عات لها وكانَها أَخمّهُ الصّخْرى 

وسَألني السّيّدُ ييغوتي: «وكَيِفَ حال صَدِيقِكَ اللَّهُْم؟ فَسَاله بدَؤْري: اتخني 
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عام عسو 


اشْمهُ! إِنَّهُلَصَدِيقٌ رائعٌ! ويالَهُ مِنْ 


ستيزفوزث؟» وأجابء مُتَحَمسًا: «أجَلْ! هذا عو 


وذات صباحء دَخَلٌ حياتي فَجْآك شَخْصٌ عَرِيبٌ نابض بالحَيّويئة. إِنَّهُ كهْلٌ بَدِينٌ 


يَرْكَدي مِعْطمًا أَسْوَد وجذاء مُوتَقَا بإنزيم ويَعْرِضُ صَلْعَةٌ لامعة. وعَلى الرّعْم مِنْ ثيابه 


ىع 


البالية كان يَحْوِلُ عَضَا يُومحٌ بها يمينا وشِمالَا ويك نَظَارَةٌ لها سلِْلةٌ لابعدٌ. 

قال السّيّدُ كويئيون: «هذا السّيّدُ ميكوبر». إِنحَنى السّيّدٌ ميكوبر 
كويئفزة: تن الشكد كلذ شعون عورف ميل 
وتَدَّخُلَ السيّدُ ميكوبر قائلًا: هعُنُواني: وندسور تراس؛ سيتي رود.» 

في ذَلِكَ المساء حَضَرٌ التّيّدُ ميكوبر إلى المُسْتَوْدع لتقودني إلى مَنِْك حَيْتُ 
عَرَفَي بِالسيْدةِ ميكوبر. كات امْرَأةٌ في ريف العُمْرِء تَحيمَةٌ ذابلة الوَجْو تُرْضِعٌ أَحدّ 
ِفْليْها النَوَْميْنٍ. وكُنْتَ دائمًا تَرَى أَحَدَهُما عَلى صَدْرِها. وقَد أنْجَيّتِ السّيدَةُ ميكوبر 
وَََيْنِ آخرَيْنِ: السَيّدُ ميكوبر الصّغيرٌ وهُوٌ في الرَابعَة مِنْ عُمْرِهه والآنِسَةُ ميكوبر ولّها 
من الحُمْرِنَلاثُ سَنَواتٍ. 

تال لي الشَيْدَةٌ ميكوبر» وخ تَصْعَدٌ إلى اعرف المعَدةٍ لي: «لع أفَكرْ قعل في 
تَأجير العف لكِنْيَْدو أن السَيّدَ ميكوبر يُواجه يَعْضَ الصٌعوبا في تَسْدِيدٍ ذيونِه في 
الوَقْتِ الحاضرٍ.» وعَلى الرّعْم مِنْ حَيْرَتيء لَمْيسَعْي إلا أَنْ أقولٌ: أجل سَيّدَتي.» 


قَقه وأَزْدَفَ 


يَعْرِقُهُ مل زَمَنَ بَعيد. وقد طَلَبَ أَنْ تُقِيمَ في مَنْزِلِه.» 


م 


سل لس ل تفي الواقع 
كَلْمَشي اليد ميكوبر مرارا يبي من إعالة الأشرَة. إلا 
لذ عث يي يكو قز يي تيت راب ل لشخو ينب قم 
كَسْديده الديونٌ المتَرَاكِمَةَ ء عَلَيِْ. واسَتَطَمْتٌ أن أزورَةٌ عد مَرّاتٍ في يسجْنهِ حَيِت كان 
يدو في حَظاتٍ بايِسَاء َم بعد قَليلِء يَمْمَرِكُ في لُعْبَةِ القنانيٌ الحََيّةِ «البولينج) 
مَعَ بَعْضٍ ع لوو وفي سجْيه أفلاتي بريه الفلْسَفِية 
لِلحَياق» قائلا بِرَةِ مهيبة مَهيبِ: ايا سَيْدُ كوبرفيلد يَحِبْ أن ترَى في قَدَرِي المَشْؤوم َرْسَا 
تعلزية يولك : إذا كان دلت عِفْرينَ جيه في السَنة فته كلها سينا 
ضف شن َإنّكَ تكونٌ سَعيدًا . أمَا إذا نْمَفْتَ واجِدًا وعِشْرينَ جُنَيْهَا فَمَصيرُكَ البُؤْسُ 
والشّقاء :هذا ع ماعليِك أذ تناقة: ولكِني متأكد ون أن وضع سَيِكمَيرٌ في وَفْقٍ 
قَرِيبٍ جدً عَلى الرّهْم ِنَ العَذابٍ الذي أعانيه الآن.» 


وتَحَمْل السَيُّ ميكوبر عِيشَمَُ المَريرَة في السّجْنِء خلال بضعَةٍ أسابي» إلى أن طق 
شراخه فيا ين مع بف لتر ند قفتت ف 0 
التي ميكوبرييضعةأبامٍ حَدت عي مهم صلخي فد َةمَُِ ربح عليه يله 
قَرِحينَمُبْتهِجِينَ في بداّة طَريقِهمْ إلى بليموث حَيْتُ كان مَوْعودًا بعَمَلِ في إدانة 
الجَمارِك وتَأَسَفْثُ على خَسارَةِ ذلِتَ الصَّدِيقٍ الكريم التشوش» إلا أي شَعَرْتُ في 
الوَفْتِتَفْيِهِ ِقَيْءِ مِنَ الازتياح لني لنْ ترط يَمْدَ الآنَ بمشاكله لومي القصيبة 


وحَملي يَأسي اتذالة على احا قرارجريء. رضت تحمل ند لِك الوديّة 
والإذلال اللَّدَيْنِ عَرَفُهُما في مُسْمَوْدع شَرِكَةٍ امُرستون وغرِئبي»؛ وعَرّمْتُ عَلى أَنْ 
أَمْرْبَ وأَبْحَتَ في دوفر عَنْ قَريبتي الوَحيدَةٍ الباقِية لي عَلى هذه الأَرْض - العَمَةٍ 


هدي ترونوود. 


معو ا له 
اشمي عَلى الصَّنْدوقٍ إذْ كُنْتٌ قَدْ تجَتَبْتُ قَضْدًا تَسْجِيلٌ اسمي والمكانٍ الذي كُنْتٌ 


أفْصدْه َل أن أغاور عزكتي. وما كنت أخرج الرمَةو مشَطي َك ها يضف 
93 لَه عَلى القَْر. 
تنذِرُ بالشَّرٌ: «آو! إِنّكَ تُحاوِلُ الفرار أَلْيس كَذلِكَ؟ أَظْنٌ أنْها قَضِيْةُ نخس 


دوقر. :200 


الجبِ ور كال تَّوَتيء وصُعِفْتُ عِنْدَمارَيْتْ سايق | 


الشُرْطة.» 
يفْتُ أن يُؤِْيي ذلِكَ المُسْتالُ وتَمَئيِتٌ 
وصُنْدوقٌ ثيا ي' إلا أنه ص عَلى مز 


هك أذ المال والضّندوق كك؟» كم قا 0 
بَصْفَ لجيه والصُندوق الدي يشتري نيمي النَافِهَةَ كُلّها. 
لَمْيَبْقَّ أمامي إذ ذال إَِاآنْ أَمْشِيّ على قَدَمَيّ نهار ١‏ وأنامَ في أكوام الَْنٍلَْا إلى أن 
بل دوقر. فَمَشََيْتُ يلال سن يام عَلى الطَِّيقٍ المُوَديَةِ إلى دور مُّرورًا بروشستر 
وكانتزبوري حَتّى بَلَعَّ بي لعب كُلّ مَبْلْ. وقد اضْطْرِرْتٌُ ليع صُدْرّتي ومِغْطفي 
ترا ماش جوعي. وول إلى دوف لاسا مزق الجاء 
الاب حَبَى ني أصْبَحْتُ أده بمرَاعَةِ الور (تَيالٍ المائة). 
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. ولَمَحَشي عِنْدَ البابٍ قَصاحث مدنا زغل وك شاه 
َتَرَعْتُ بالكّلامٍ وقد اغتّراني الجا 
ِرْتَعََتِ اجوز ورَفَعَتْ يصَرَها | 
00 


"جو ياسيتتيا' 


رُحْتْ نَفَخَصُ عَمّتي بفُضول : كانتٍ امْرَأة طَويلة القامة» مَلِيحَة المَظْهَرِء ذاتَ عَيْيْنِ 
ل حَدَقاهُما بسرْعَة عر ما لياشها معَجيب بل أَشَُ يردا المُويية. 
وكات دانمًا مول ساعة كاي يحولا الؤجال عن ما يُرافِقُها مِنْ سَلاسِلَ. أمَا 
: سمه القَراِء وأَحيانا قَظَةَ إلى أفصى حَدٌ. 
9 5 لط الذي لقث تطرة على الفح المكضراء ايحارج بنعايهاء 
وصَرَّحَتْ لِخادِميها: «جانيت! الحَميرٌ يا جانيت!» َهَرْوَلَتِ الصَّييهُ إلى الخارج 
اسك يلجم أَحَدٍ الحَمير التي عَرَدَتْ مُنتَهِكَةَ حُرْمَةَ الحَديقَة وقادثة بَعيدَاء 
وراحث تَلكمْ الى الصّخبر الذي قو وانضَحَ لي أن مي كانث كا تَلْكَ 
المي الارةة باشتئرار تحت بوعاء م الماء وحرْمَةٍ من القْبانٍ لف بابها 
الما اسْتِعْدادًا لِمُواجَهَةِ طَوارىَ مِرْ هذا التّوع. 
. عان كايلان ين الَاحةٍ ولتم سيد عاقتي؛ بَمْدَ م عا سن 
يني ولطفهاء ققد رثني بشيها ونايها 
عَلى الم وذ غَرابة اها وتَقَلْبِ يزاجهاء حَتّى إِنّها أَصَرَّتْ عَلى اقْيِرانٍ اشمي 
باشوها اتروثوودا. 

وذاتَ صّباح قالَّثْ لي ب يقَيِها الحَشِئَةٍ التي طالّما اعْتَذنُها: يَجِبُ ألا نَتغاضى عَنْ 
ا تَعْليمِكَ با تروت! (وكانَ يَطيُ لها أن تُناويني بهذا الاشم) أَثرْة أن أَزْسِلَكَ إلى 


يي اس 


وكاتث عَم تَثرنه يدا . مَسَأَكنة: عصم ا 

ذأجاها منْحيا عَلى سيل المجاملة: «أَجَل سَيدتي. َأَقوحُك ليه وأَمْعدْتُ الت 
راز إِذْكانَ وَجْهُهُ ميلا شاحبّاء أما شَعْرَة َضارِبٌ إلى 
لحر ولك باه . وما اوه بصورةٍ خاصَةٍ ني لم رفي وَجْههِ را حاجنِ. 


وراع يَلُوي يَديِْ المتشابكتَينٍ الطَويتينِ - كَأنهُما من ميِكَلٍ عَظْوي - وَمُوَ ينْحَني 
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ويَنْحني أمامّنا. قبّدا لي أَفْرَبَ إلى الزَّواحِفٍ مِنْهُ إلى الجنس البَشْرِي. 

رَحَبَ ينا التيّدُ وكيد عِنْدَما دخلا مَكْتبَه قائلا: هلا بالسَيدَةِ نسي تروثوود! 
ما الذي حَمَلَكُمْ إِليْنا؟؟ 

أَجابَئهُ عَمّي: «لمْ آت تيرك في مشالةٍ قانونيةه َل ِالِْس مِنْكَ نصيحَةٌ في 
شَأَنِ اتير مَدرَسَةٍ لائقَةِ لِقَريِي ديفيد كوبرفيلّد. فَإنْي حَمَهُ أبيه.» 


جاب السّيّدٌ وكفيلد: «أَغْرفُ مَدْرْسَةَ تُنَايبٌ طَلَبَكِ. قفي كانتزبوري مَذْرَسَةٌ 


مُمْتارة. وإنَّهُ لَمِنْ دواعي السّرورٍ بِالنشبةِ لي أَنْ يَفْطّنَ (يَسْكُنَ) هذا اهاب في بَيْتيء 
ولَوْ في المَيْرَةٍ الأولى.» 


كان السَيْدُ وكفيلد مَيْحَا شَهْمَا ودود بالِعَ الأنَاقَ ذا جسم بَدِين. 


عقت د المايقةا لخر ته ره َنا بِمدَبرةِ مَنِْلهِ. وعَجِبْتٌ لِحَدائَةٍ سنّهاء إذْ كان 


كَناءٌ حسناء مِنْ عُمْريء تَتَحَلَى بِهُدوءِ وصَفَاءٍ نادرَئِنٍ. إِنّها اله أَغْيِسء المَشْغوفَةٌ 
يأبيها. والّي تبي كُلّ حاجاته ِكل مَحَبِ واخيرام. 

بَعْدَ أن أنْجَرَتْ عَمّي ما جاءث من أل تبث لِلعَودةٍ إلى دوفر. وَل أن حل 
أَسْدَثْ إِلَيّ النّصيحَة القَالِيََ: ايَجِبُ أن تكونَ مَوْضِعَ فَخْرِء لي ولتَفْيكَ . أَسْتَوْدِعُكَ 
اللة. وإِيّاكَ مِنَ القّساوَةٍ والدّناءةٍ والكّذب. فَاخْذَّرٌ هِلِهٍ العيوت اكد في 190 
أَفْعالِكَ.' وتَرَكتني ودَّمَبَثْ حَريد 0 

طحي اليد يفيل في اليه ان التَالي إلى المَذْرَ 
المَدْرَسَةَ مَعا كي يُقَدّم عصة لذ ©" 


5 3 ا 5 سمس 
إلى بَعْضٍ أساتَاّتي وعَدَدِ كب رِعِنْ زُتلائي. كان الطَلابُ من 


سَقِء مُرورًا بالكاتذرائيِّ ودَحَلنا 


الشابقة. ومن البدامةٍ لقو ني لَمْ 98 معي َع في هذا ذاالكأي ” 


كان الدَْوُ ستروئغ وَجلًا ْم مق وهر عد ناليد كريكل بد التّماء 
عَنِ الأزض. وساوَرني شعورٌ 0 إزاء التتقالي الى يلق المَدْرَسَةِ. 


ع ذو اكه ارين" 5 
أطراف الحديثه واتْصَح لي أنْها كان ف مُخِصَة عل الإخلاص لوالدعا مكرسَة 
عبائها إرحاييه. تبعت في تفي صورة طبه عَنْ كسخْصِها لاينكٌِ أ تُنتى 


يقن فيمابَْدُ بالُجوع إلى كفسيء أني لم أو أحِبٌ إميلي الصّغيرَة. إلا أني 
دي 200 . إِذْلَمْ أغرف أعدا يُمائِنُها في مُدرَتِها على 


وآخيرًا اهْتَرَفَنا وفي قُلوبنا طَمَأْنِيَةٌ وهناة. 

ويُمكِنٌ تَصَوُّ مدى حَبرتي عِنْدّماتَسَلَّْثُه في السَاعَةٍ السَابِعَةِ ِنْ صَباح اليم 
لثالي؛ رسالة منَ اليد مبكويرء حافك تاريخ اليل اسَابقة فر السَاعَة الحادية عَغْرَةٌ 
والنُصْفيء أيْ ما لا يَتَعَدّى رُبْعَ السَاعَةِ بَعْدَ مُغادَرَتي مَنِْلَُ. وقد جاءً فيها ما يَلي: 

يا صَديقي الشّابٌ العزيرٌ 

لقد سبى لصيف عله لَقَذ وَنَفتُ سَيْدَاتِ وتَعَهّداتٍ يدف مَبالِعٌ ضَحْمَةٍ عد 


َفْسي عاجرًا عَنْ تسْديدها. ستكون التِيجَة وَْيمَة. أتَمَئى أَنْ تكو مشي القايية 
َرْسٍ ميد لَك لد آشْرَفْتٌ على النُّهايةِ. وهذِه آيِرٌ رسالَةٍ تَصِلْكَ مني يا 


عزيزي كوبرفيلد. 


مِنَ المُفْلِسِ المَنْبووٍ 
وِلكِنْز ميكوبر 
4 


وحيئّما قَرَأْثُ هذه الرّسالَة المَفْوومَةٌ أسْرَعْتٌ إلى القُندْقٍ حَيْتُ كان يُقِيمُ سَنيًا 


ع 


رَأْسَ 


رُجاجَة شرابٍ خارٍجاوْ جَيْبٍ سُئْرتَه. هبرت أن نسحب ين غَِْ أن عن حضوري 
وسَلَكْتُ شارعًا قَرْعِيّا قاصِدًا مَدْرَسَتي 
وتلاحقّتٍ الام في مَدْرَسَةٍ كانتزبوري سَرِيعَة وبِمَضْلٍ تَوْجِيهِ الدكتور سترولغ 
ورُملايه أَخْرَرْتٌ تقَدُمَا لا مُتَهانُ به آل بي إلى اتير قأضْبَحْتُ في مُقَدَمَةٍ لامي 
المَدْرَسَةِ. وطوالٌ تِلْكَ السّنواتٍ لَمْ تَترَغْرّعْ مَحَبتي لأغيسء كما زَيّنَ لي حيالي 
الحالِمٌ أنّي ما زِلْتٌ مُهْرَمًا بإميلي الصّعْيرَةه وإِنلمْ أعْدْ آراها إلا ناِرًا في يَلْكَ الأيّام. 
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قَصَدْتُ عَمّتي ينسيء فَوَجَذئها قرس ِحبرَة القت عَلى مُسعَفْبَلي ُخصوصًا بَعدَ 
َنْ تَرَكْتٌ المَدرَسَةَ. وناقشْنا مَعًا عَتَى الإمكانيّاتٍء لكِنَّ عَمّتي رَأَثْ أَنْ أَذْمَبَ ولا 


في عُطْلَةٍ إلى يازموث لِزِيارَةٍ ضيقائي القُدَما وأثارئني فِكْرَةٌ الاليقاء مِنْ جَديدٍ 


5 


بأضدقائي: مُرَييتي العَزيرَة والسّيدِ بيغوتي وهام وإميلي الصّغيرَة. قَلَمْ آلبَتْ أنْ رَكْنْتُ 
عَرَبَةَ وانَجَهْثُ نَحْوّ لندن في طريقي إلى يازموث. 

بِصُدْئَةٍ عَجيَِ الْتََيْتُ بصَّديقي القَديمٍ ستيزفوزث بَطَلٍ طُفولتي, في المُْدُق 
بلندن. ولَمْ أكُنْ قد التَقبُهُ كثِيرًا في السّنّواتٍ الأخيرة :وما دعل بنط مقر حت 
فاجأني بِقَولهِ | ِنّهْيَْعَبُ بِمُرافمتي. وفي اليم التَالي استأجَرْنا عَربَةتَقلَتنا إلى يازموث. 


000 


بَلَغْنا يازموث عَصْرّاء فَحَجَرْنا غَرَةٌ 


في أَحَدٍ القَناوق. َم قُْتُ بزيارة بَْضٍ 
الأضيقاء قَبْلَ زِيارَة آلِ ييغوتي. واَرْعَجَيٍ ما سَمِعْتُُ مِنْ أَْوالٍ نَمَامَة وحَبيئة بن 
نبو الضيرة كانت كمد تنشواعشتان ا 1 


ام 


قَصَدْتُ مَنِْلَ عَزِيرّتي بيغوتيء التي ذَرََتْ دُموع المَرَح لِرُؤْيتي مِنْ جَديدٍ. وقالث 
وهِيّ تَضْمُّي إلى صَذرِها بِشِدَّة: نيا ععزيزي ديقي! بازكيس المِسْكينٌ لَيْسَ عَلى ما 
عه م في 


يرام لكنه سَيَسْعَد برُؤْيتِكَ.» 
وبالفغل دَخَلْتٌ 


ذَنّهُ مَريضًا طَريحٌ الفراش. إلا أنه رَحَبَ بي 
كَرُ اليم الغابرة. بعد كليل لَحِق بي ستيزفوزث؛ بحسب اتُفاقناء 
وانْطَلقنا مَعًا إلى بيْتِ السّيّدِ ببخوتي. 

وما إن وَطِئْنا عََةَ ذل المَِلء الذي بات تألوًا ليء حَتَى رَحَبَ بنا أله أحرٌ 
مَوَدةٌ العائِلّة بأشرها. ولَرْ قال لي أَحَدُمُمْ 
ِنّهُ كان يمت ورا وإنَّهُلَمْ يرَ في يِلْكَ المُناسبةِ إِلَا فُرْصَةً لِيشِْعَ خُرورَةٌ الطّائِش» ما 
كُنْتٌ لِأَصَدُقَهُ. ويا لَلصَّدْمَةٍ المُفْجِمَة التي كائث تَنتَظِرُني! 

أنا حُبِي الأول إميلي الصَّعيرَهُ فَقَدْ غَدَثْ صَبِيَة جَمِيلةً. وقد لََتنْها وَسامَةٌ 
ستيزفوزث وأناقثة. فَأحَدَّتْ تَتَجَنْبُ هام بخضوره مُتَْاضِيةٌ عَنْ كَوْنِهِ الزَّوْجَ المُنتطرز 

كانتٍ السَاعَةُ عَلى وَشْكِ أنْ تَدُقَّ التاِيةَ عَهْرَةَ عِنْدَما غازنا. وَفي طَريقنا إلى 
ادق ضَحِكَ ستيز فوزث وقال: «يالها ون مي مُسَليَةِ. لكني وائنٌ من أَنَّالصَّغْيرَةٌ 
إميلي طبَقٌ أفْسَرٌ ِرئ أنْ يَلْتَهمَهُ ذلِتَ الصَّيَادُ المُمَمَلُ هام! وأثارَتْ مُلاحَظْئه يَلْكَ 
قَلّقي وازعاجي. 


مَكَذْنا في مِنْطَفَةِ يازموث مُدَه أسبوعَين. وقَذ أمضى ستيزفوزث مُعْظُمَ و5 
في مَرْكَبٍ السّيّدِ ببغوتي مُْتَحَمْلًا ْوَأ حالاتٍ الطَّفْسٍ وكَنْهُ ملاح مُنْدُ صِكْر. 
وشّخِفَ بالبخر لِدَرَجَةِ آنّهُ اشترَى مَزكبًا اسْمٌةُ «الطائر البَحْرِيّ» إلا أنه حَوّلَهُ رَأْسَا 
إلى اشم آرَ: «إميلي الصّغيرَة» وقَدْ ساعَدَهُ السّبّدُ بيغوتي في طِلاءِ المَرْكَبٍ وقَخْصِهِ 


بعنايق» ووَعَدَهبِآنْ 


عَشِيةَ َحيلِناء بَينَما كُنْتُ مَحّ ستيزفوزث وهام وإميلي في بَيْتِ السّيّدِييغوتي؛ حَدَتَ 
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كَيْءٌ غَرِيبٌ. قَقَدْ أجْهَمَتْ إميلى بالبّكاء قَجْأَةٌ وقالث: «لَسَتٌ أَيَدَا القَتاةً العاقِلةَ التى 
تنا يا هام» وّمادث في البكاء حَتَى بَدَتْ عَلى وَشْكِ الانْهيار. وردقت قائلةٌ: هيا 
هام ني أقسو عَلى حُبّكَ كَيرًا. كان مِنَ الأصَل أَن تق في حب قتا أخرى تكونٌ 
جَديرَة حبك » 

وما لَبتٌ عَجُّها السيّدُ بيغوتي أَنْ مَدّأها. واطْمَآنَّ قبي لرُؤْيَتها تَعودُ وتَضْمٌ إِلَيْها هام 
المُخْلِصٌ بَعْدَ أن اسْتَعادَتٌ مُدوءَها. 


في صباح اليم الثالي بَيْنّما كُنتُ أنهي وستيزفوزث للرّحيلٍ ! إلى لندن, تَجَمّعَ 
أَصْدِقاؤٌنا جَميعًا ووَدّعونا وَداعًا حارًا. 


وعد ده 


إفْتَرََنا أنا وستيرٌ فورّث في لندنء فَرَكِبْتٌ العَرَية المتوَجْهَةَ إلى دوقر لأزور العَمَدَ 


وبَعْدَ أن رَحَبَتْ بي قالَتْ : «كُنْتُ أَقَوْء يا تروت: بِعَمَلُ لَكَ - وَقَد وَجَدْتُ اله 
الي تبك كماماء وجي مهن كريد وتبشُّ مُسْتَقيلٍ زاهر. سكون كايا نفك 
لين عِنْدَ هر المُحامِينَ.» 


فهو 5 


قَقَلْتٌ لَها: يي لمالٍ مُقابل 
عَفْدِ التَمْرِينِ.» 


أجابَتُ بنْسي بِببرَةِ حاسمَةٍ: «هذايَتَطَلبُ ألْفَ + 

م 2 
الك ميب معاي وويعٌ قخري وازلاي ولس لي؛ في هلم ليا اميل 
المميِمامي سواكَ خصوصًا وأَنّكَ ابني بِالمَبئّي.» 


وهكذا دناه أنا وعَمتيء ؛ في صَباح اليَوْمٍ الاي إلى لندنء كلا حماس والدفاعم. 
اققتي العَمَةبْسي إلى متب الأشتا ل وجوركنز في مَبْنَى كبير بالقْرْبٍ مِنْ 
كنِيسَةٍ اسائت بول». ود عيدْتُ كايا مُحمَونا تَحْتَ شرا المُحامي الأشتاذ سيئلو 
َذْيه. ولمْ تحت عَمّي بهذاء بل استَأجرَتْ لي طَقَّة أي في شارع بكنغهام, تُطِلٌ 
عَلى َه التبمزه تحت إدارة ة السيدَة كراب. ومُنا باشَرْتُ حَياتي المِوْيية في ظُروفٍ 
مُرِيحَةٍ ويدَعْمٍ مالي مِنْ عَمّتي. 


قَقَطْء ويُسْعِدُني جدًا أن أذ 


لخي ل لحي وعلني تصدي اا ل ا ير 
لمَدْرَسَةَ إلا أنني كُنْتُ أذ شْرٌ بالوَحدَة من ن لِآخَرَ. فَعِنْدَما فاجَأني ستيزفوزثت 
بسجيد غات شا أنه اشر كلس : فاتممناعلى أن تيت مرادًا ٠‏ وبَعْدَ مُرورٍ 
بضعة نام دعَوْبُ إلى العشاء في فَقّتِي هُوَ اين ِنْ أضْدِائه. وَتَحَول هذا العقاء 
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في وَفْتٍ الاشتراحةء تَرَلنا الم بحْطَى مُتَمايلةِء إلى المَفْصوراتٍ في الطَايقٍ 
رْيَةِ فيس وكفيلد بتفسهاء جالِس فق بَْضٍ أضيقاتها. 


الآذنى. حَيْتُ فُوحِدْتُ 
أفاقئني الصَّدْمَةُ ليا فَآَحْسَسْتُ بِالحَجَلٍ لِلظّهورٍ بحالة كَهذه أمام يِلْكَ الخَابِّ التي 
َك لها مِنَ الاخترام والإغجاب مالا أنه لأحَدِ يسواها. 

ولكِنّ عَزيرّتي أغنس لَمْ وني بل أشارّث عَلَوّ بلْطْفٍء أَنْ آطلُب من أضدقائي 
مُرائقَي إلى مني في الحال. ولا أكاذ كر كبا مِنْ سائر أخدات يَلْكَ الأَمسية 
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لني أنَصَوٌُ أني أُعِدْتٌ إلى مزلي ووْضِعَتٌ في فراشي. 
كادَ اليوْمُ الثالي يَوْمَ حُرْنٍ وت تسر وألم. قَحَحِأْ فَحَجِلْتُ مِنْ تفْسيء ونَدِمْتٌ عَلى ما سَيَّبْهُ 


0 6 ال عوك ا و سس ارده سس 1ك ككير ]د 34 
للمشكيئةٍ أَغْيِس مِنْ قَلَقِ وظّل الشعورٌ بِالخَجَلٍ مُسَيْطِرًا عَلَيّ أكثر مِنْ أشبوع. ثُمّ 


وَصَلَئِْي رسالةٌمِنْ أغيس تقول فيهاإِنّها قاومَةٌ وأباها إلى لندن لِقَضاءِ 
0 55 ِ 
الوَّقتِء وتدعوني لزيارَتهما مَساءَ الثلاثاء التالى. 


وَجيرَةٍ من 


كائث فَرْحَتي فائقةٌ رُؤْيَة ملاكي ي الوّديع أَغْيِس مِنْ جَديد. كان حديئها رائِعًاء وقد 
اسْتَطاعَتْ إزالَة مخاوفي وشّكوكي بِمُجَرَّدِ وُجودها بقزبي أَمْسَكْتٌ يدها وقُلْتٌ لها 
مُنْفَعلَا: ديا أَغْيِسء أَنْتِ ما زِلْتِ مَلاكي الحارسٌ.' فَابِتَسَمَتْ لي وقالّثُ: «إنْ كان 
ذَلِكَ صَحيحًا فأَريرٌ قط آنْ أَحَذَّرَكَ يا تروتّوود مر مَلاكِكَ الطّائش.) 

قُلْتْ مُسْتفْهمًا: ديا عزيرتي آفيسء هَل تَعْنينَ ستيزفورث؟6 

- أجَلء مُوَبالطَبْط من أغنيه 

- لايا أَغْيس! إِنّكِ تَظلِمِيئً! 

- لا أَعْتقِدُ ني أَظْلِمُكُ فَالأَدله الي تَذْعَمُ رَأبي كثيرة. 

لم ْول الحديتَ حول هذا المؤصوع بَلٍ تنا إلى مواضيعَ خرن أخبرئني: 
وَالقَلَقُ ظاِرٌ عَلى مُحَيّاهاء اويا ميب كذ أشكع على والدها يريف 
بأخرى: ود بِجَعْلِهِ شَرِيكًا لَهُ في المُوسْسَةٍ . َسأَلتُها مُْتَعِلَا: «حَقًا؟ مَل حَصَلٌ 
عذا الشنائق الكسيس على ذلك عله وجداعد؟؟ فَاجابَث أغيس وعيتاها ذايعنان: 
«أجَل. إِنّهُ داهِيةٌ ماكر قلا أَعْرفُ َوَصّلَ إلى جَعْلٍ واليدي ياف وياب أمَا في 


الوَفْتِ الحاضرٍ فَأبَوَسَلُ إلَيْكَ أن متَصَرَفَ مَعَهُعَلى تحر وُدْي. دَكْر بي ويوايدي.؛ 


م0 
هر . وكالث َلك 00 سَهْرَةِ قَصَيْمها في حياتي. وبَلّعَ الِعاجي مَبْلَقَهُ عِنْدَما 
توه بهذا الكلام ايَجِبُ أ أَعْترفَلَكَ يا سَيْدُ كوبر فيد ني بشخْصي المتَواضعء 
ار أعْبْدُ الأزض الي تنشي عَلَيِهاله 1 

كَل الاختفاظ يرّباطة جَأشي جَهْدا كبرًا. فَأَردَفَ قائلًا: «إنّها نجل أباهاء آمل 
أنْ ثُلاطِمي إِكْرامًا لَهُ.» 

َقَدْ أْصَع اللَِيمْ عَنْ حُطَيهِ ِكل وَقاحَةٍ : كادعازمًا على القو بالك يفيس 
با وفي صّباح اليم الي سَعَيْتُ إلى الشّخَلْص مه بارًا. 

3 رَبّ عَمَلي السَّيدُ سيلو 6 في الصَّيْقِ إلى مَنِْلِهِ الرَيفِيّ» لِقَصاء عَطلَةٍ 

نهاية الأشبوع. وماك الََيتُ بمُرْصَةٍ عُمْري في شَخْصٍ ابنِهِ دورا التي حََلَبَتْ 5 
بِجَمالها. وأَدْرَكْتُ عَلى القَزرٍ وها د اشر . اله في الْحَديقَةٍ رفْقَها كانت 
ل لي نر في التَعيم. اي عَتَى أَرْسَلَتْ لي 
العِنايَةٌ الإلهيّهٌ صَديقي العَزيرٌ ترادلز وعائلّة ميكوبرء فَصَرَفْتُ ذِهْني فليا عَنْ لِك 
الحُبٌ الجارف. 


م 


كان السَّيّدُ ميكوبر» كَعادَيهء في حالةِ صَعْبَةٍ جدًا. قما قت دائتوة يُنْهِكوئَه بِهَجَماتِهم 
ست يوه لوا : يود ف 5 5 
المتَكَررَة وبات لا يَمْلِكُ ما يُعيل به أشركة. 


غَير أن ِرَاحَة تبَدّلَ واشتحال ا 
الْكَبَّ عَلى تَحْضِيرٍ شّرابٍ خاصٌ لِلاحْتَفالٍ بالجتماعنا. 
4 0 9 


0 8 
مِثْلَهُ ويه ٍٍ عل ب في 


أمَا السَّيّدَةٌ ميكوبر 
0 

بن العام بس 
وأخيرًا دَعَبْنا عِنْدَ الحاديّة 

راض السّيّدِ ميكوبرء مَهُما عَرَضَ عَلَيْهِ هذا الآخيرٌ مِنْ وُعودٍ وسَنّداتٍ. 


بيد يَوْمًا مِنْ مَواهبهِ النادرة. 


ب 


نيظاريء عَلى الرّعْمٍ من تأر السَاعقه 


فَهَسَنتَ ث: هيالهامِنْ مُاجاا - نَكَلْ تَرَلْ في أوكسفورف» 


فَقالٌ: دلا. إني قاو لو من بازموك حَيتُ كنت أقوم برشلا بَخْرئة في مركبي. 
اكيس اليشكينَ في حالة ىلها وييدو أله في أ الأخيرة.» ثم تَحَدَّْنا قليلا» 
ضَعَيَدَيْهِ عَلى كَيِفَىّ قائلا: دإذا قَوَقَتْ باريد تيك 


كر جازني المفْرقَ.» وأربكي كَلامُهُ فَقلْتُ : «ولكني دائمًا أنْظْرٌ إِلبِكَ مكذا!» 


فَأجابٌ: «بارَكَ الله فيكَ» وطَابَّث لَيْلَتْكَ!» 


نت الي يلو لِلحُصولٍ عَلى إجارةٍ قَصيرة للذّهابٍ إلى يازموث. وتأئْرث 
بيغوتي بِرُؤْيتي وضَمّسي إلى صَّدْرِها باكيَةٌ وشَكَرَئِي عَلى مُواساتِها. 

م قادثني إلى عُرْقةٍ بازكيس. وتببّنَ لي أنه -للآسَي- قَذ أَهْرَفَ عَلى الهَلاكِ. 
سَألْهُ يبغوتي: «ها قد آَى السَيّدُ ديقيد. أل تُكَلْمَهُ يا حبييي؟» 


إلا أن بازكيس المشكين ليجو ساك لكان عاجرا عَنٍ الكلامٍ والصرَكةٍ بدا 
كه د ًِ 


يَعْدَ الجَنارّء أَحَذْتُ بيغوتي إلى مَنْزِلٍ أخيها عَلى شاطِي البَخْرٍ حَيْ عَيث اسك 
بمَحَبّةِ وعَطِّ ساعّداها عَلى تَحَما فاجعتتها. وحتد العو جا هام إلى العترل 
ولَمّا رَآني قالٌ: يا سي ديغيدء هلا حَرَجْتَ معي لَخْظة؟» وكان مَشْدوة الأْصاب 
وشاحِب اللَّرْنِ 7 : حَتَى خارّث قُواهٌ وقال ومْرييكي: 


«إميلي قَدْ رَحَلَتْ... عَزيرٌتي الصّغْيرَةُ إميلي رَحَلَتْ! 


كَسَألَتهُ مُتَعَجبًا: «تقول إنْها رَحَلَتْ؟» 


كَأجابَ: «أجل. د مر ون ابت وتركَتْ هذه الرّسالة.» 


وسَأَلٌ السّيدُ بيغوتي بِصَوْتٍ مُتَهَدّح: مَنْ هُوَ الرّجُلُ؟؟ قَقَال هام والدّموعٌ تكاذ 
تَخْنقة: دنه 550 المتفوزوت نا سيد ديقيلة لكتتي لا ألوتك!» 


درسو 


م «سَبِحَتُ عَنْ إميلي ولكِن قَبْلَ ذلِكَء سَأَحَطَمْ 
كبَةُ. سَأجولُ الأَْض بَحَْا عَنْها إذا لم م الأَمْرُ! آه! يا صَغيرتي إميلي!» ورَجَ 
وشت في َم الثير. 
في صباح البوْمٍ القاليء القت اليد بيخوتي وأَيه عَلى الَامِي. كان قدِانّخَدَ 
َرارًا حايسماء عد أنْ شار أت طوال الليرِه مََهَرَثْ عَلامَاتٌ العَزْمِ عَلى مُحَيَاة. 
قال: «لَمْيَعْدْ لي مِنْ عَمَرِ في البَيْتِ. ومِنَ الآنَ مَصاعِدًا باتَ واجبي 0 
وعِنْدَما سَألنهُ ين سَيَنْحَتُ عَنْها مز بِرَأسِهِ تَغبيرًا عَنْ حَبْرَيه لكِنّهُ قال لي؛ الَقَدْ 
تَطَر يبالي أن أرافقَكَ إلى لندن في العَدِ. مارَأيُكَ يا سَيّدُ ديشي؟» 


1 0 م اه 
نه بِمُفرَ 7 

5 دقوي ريو اليه 
لها كل ما ريت عر أن تدوة رلك اليك 

واشتَوآث يَلكَ الحواثُ الَريرةعَلى أفكاري لِمُدّة أسابيع. .إلا أن الحياة مالبِنَتْ 
أَنْ عادّث إلى مَجراها الطَبيعيٌ. كاد َي إدورا يداد ويَمْمُقُ َم بد َه وبل 
قَرَحي ذُروَتَهُ عِنْدَما عاني السّيّدُ سبلو إلى عيد ميلادها. وتَعرّفْتٌ بالمئاسية 
إلى صَديقَةدورا الحميمة جوليا مر اي يري أن دورا كانث سسَدكتُ نما 
د أبوع. .وني إزباريه َي كن قضاء بد بَعْضٍ الوَقْتِ مَعَ دورا. فّما كِدْتُ 

صَدَقُ دي ة فَرّحيء وَرٌّحْتُ أزورها يَوْوبًا. 

قبل نهاية الأشبري» تُعَلّنت كل شجاعتيء وطَلَبْتُ يَدَ جَميلّتي دوراء وَأَخْبَتُها 
ني نّي لا أَطيقٌ العيْشَ مِنْ دونها . وافَقَثْ دورا عَلى عَرْضي يسُرور بالغ والَقَفنا يرا 
عَلى الرواج. فَحَمَرَئي المَرَحُ العارم. 
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معامة 


عِنْدَما بَلَغْتُ فم شَّمَِيِء في المساء وَجَدْتُ عَمّي ني تروثوود مُتوبّعَة على صَداديقَ 
ُكَدسَةٍ في فاعةِ الجُلوس . وما لاحظث دَهْمّتي قالّث: (عَلَيِكَ يا تروتء أَنْ تَتَحَلّى 
الشّجاعَة والعزم.» 

أحَذْتُ انظ إِلَيْها في حَيْرةٍ وازتياكِ فَأَردَقَت: دلي 
الصّنادية يق؟! فَأَجَبْتها: دلا أغرف.» 


سَبَبٍ نظي جالِسَةٌ عَلى هذه 


قَقَالَتْ: سرواك وا ا ني مُفْلِسَة يا عزيزي. لَقَدْ تفدّث 
أنوالي إلى آخرٍ قش .6 

قَلَْ أَحَوَادْ سانا وتَساءَلْتٌ في حَيْرتي عَمَا جَرَى. وتابعث عَمتي قايلةٌ: «عَلَينا أنْ 
ثواجة مشاكلنا يَجاعة يا تروت فتَخرُ لاي شتطيع أذ؟ 


كَكَرِتُ تياك لتو ممه نوا ورين كا أذ عن ان 
يْنِ سبئلو وجوركئر بالألفٍ ته التي 
ايل تذدمي الوفية. ولب فض طلي على اقزر إلا 
ككتتاعل 35 فر 

بل ظَهْرِ اليَْمٍ التاليء دَعَبْتُ وعَمّي إلى بَيْتِ أغْيس لِزيارَتِهاء وثَدْ وَصَلْنا إلى 
كانتزبوري عِنْدَ الظّمِيرَة. وأثر قَلَهنا أنْ تراها حَرِيئة مُضْطَربَةً. قالّتْ: «آه يا صَديقي 
تروُوود؛ أنا وأبي تُواجَهُ مشاكِلٌ عَصِيبَةٌ لذ بح أورياهيب كريًا في رةه 
م ا 1 وهذا يَخني أَنَ يب سبحولٌ أكثر فكت يني 
-للاسَفِ- -َذ شع بطر على والديد.. 


ره تشاكلها رجهت اماه إلى القصية ا لل بي وبقثني. 
وفي عُضْونٍ ريع شين ساعَةً وَجَدَتْ لي صَديقي العَزيرة عَمََا ييا موَقنَامَع 
الدكُورٍ سترولغ الَجوزٍ. َقَدْ تَمَاعَدَ مِنْ عَمَلِهِ مدير لِلمَدْرَسَةٍ واسْتَقرٌ في لْدن 
3 فْمَهُ بحاجة إلى مَنْ يُساعِدُهُ في بَحْتٍ كان قد بائَرَهُ. 

اعد سس 
واعِدةَ قد تْنِحَتْ أمامَة أخيراء فَقَدْ دعاهُ أوريًا هيب إلى كانتزبوري لِيُساعِدَهُ في إدارةٍ 


أغْمالٍ السّيّدٍ وكفيلد. وفَكُرتٌ فَوْرًا أَنَّ هذا ينذِرُيتطَوّراتٍ مُرْعِجَة 
وأثناء ذَلِكَ كُلهلَمْ أ طْلِْ دور على الوَضْع المي القصيب لعي لتلا يها لس 
الحَقيقة لت مِنْ ساني ذات لَيلَء إذ عْتَقدْتُ نهْيْجِبُ أنْ أصارحها يشَجاعَة يقد 
َطلَمْمُها عَلى الكارئة الماليّة التي حَلَّتْ يحمي والّتي اضْطرّئني ي إلى الاتّكالٍ على 
َم تحمل المشكيئةٌ هذا احبر تأَجْهَمَتْ جُهَعَتْ بالبكاء. حاوَلْتٌ بِكُلٌ يلام أن أثير 
امِمامها الطبْح ويه يشُوونٍ المَنْزلٍ ووَعَدَئني أنه سَمبَذلُ جُِدَها وتوَصّلتُ إلى فنا 
صَديَها جوليا ميأز تَشْجِيِها عَلى الامهمام يهذِه الأمور. 


: 


فُوجِفْتٌ ذات يَوْم َب وَفاةِ اليد سيثلو فر ع 8 
الفاجِعَةٌ المسكيئة دورا سَحْمًا 


كَتْ أباها 0 
2 ني الل على عياف 


رتي عَلى إعالةٍ 


جَأتُ إلى ترادلز تكعاتي كلما اححَجْتُ إلى تصيحؤ. فته تثليمي من الكتابة 
الصَّحَفية مما ملي إزيادة ليبا ملٍ كمُراسيلٍ صَحَفي لون الما 


وكان هذا المَشْروعٌ عامل في تَغْر مَجْرىٍ تي . . فُمَرْعانَ ما اكتَشَفْتْ فيّ مَؤهبَة 
الكيتابة. وفي عُضْونٍ السَّنَِ النا نَكَْتُ وَل روا وجيت من الأزباح ما جلي 
قاور عَلى تحمل أضباء الزّواج. 

طالّما اعْتَدْتٌ أَنْ كر في يس كُلّما واجهْتُ المشاكلء َأحَذْتُ عَرَبَة أوْصَلَئي 
باكرًا إلى كانتزبوري. ومُناكَ وَجَدْتُ السَيّدَ ميكوبر مُسْتَقِرا في وَظيفَِهِ الجدِيدَةٍ في 
مَكْتَبٍ السّيّدٍ وكفيلد واتضَح لي آنْهبَدَآ يقد لأُوريًا هيب» كبدا مُراوعًامتهربًا. 


وأزقفة! ل الوم 
الذي سَيْصْبِحٌ زَوْجَالها؟» 


لْمْ أشمّخ؛ في حياتي» صَرْحَدٌ 
هيب يِكَلايهِ الحبِيثِ. فَقَذ أشارٌ 
159 مد مسو ١‏ 
ييي. :لك لح ملعك بكي أبن له ارك العجرد الوكين لوأل 


الصيسي -220 ا 1 01 


ليا حبيتي: بل كل ما أريذة هو ادنك على أن طبحي رَْجَةُ صالحة 


0-5 وج ا 
بحص اج 
لكِنَّ ُصورَ زوجي الم في تذيرٍ شن مَنِْنا طهر يوُضوج. فَهِيَ لَمْ تُجذ 
طعايناء ولا شِراءٍِ حاجاناء ولا الإشُرافٌ عَلى حََدَِنا اين َقَدوا احْتِرامَهُمْ لها 


وراحوا يَسْرقونَ الثَّاتَ وعَيْرَها مِنْ أغْراض البَيْتِء حَتَى إِنّهُمْ كادوا يُفْسِدونَ حَياتنا 
الرّوْجيّة. 


في الس اللي بََ ما سَيُْيْكَ الهُمومٌ من توي يُحْدتُ أَْرَا ظاهرًا عَلى صِحَةٍ 
زَوْجَتي العَزيرٌةِ. فَحَبا نشاطها ووَعَنَثْ حَتّى آل بها الحالّ إلى أن تَلرّمَ الفرائى حَيْثُ 
أَحَدَتْ تَضْعُفٌ ْنَا فتن وفيما كانّث حالتُها تَتَدَهْوَرُ بَقِيَتْ أَِْس بجانينا لِتُواييّنا 
في يشئبنا. وامطقأث دور بشْرْعَة مُذْهِلَِ اهار العالم من حَزْليء وعَمَرَئني اكاب 


وَاكْتََقَي الحزن. 


ع شُوْونٍ اليا وشجونها رسالة من لشي ميكوبره يَدُعوني فيها 


مسر عمسيو 


لتادرء وعَلى الرَْممِنَ الجهود المُضيّة التي كان يذه َي بعلم ِْةَ المُحاماق 
نكم يتحَلّ يَْمَا عَني وعَنٍ المشكيئة دورا. وبَعْدَ وَفاتهاء تَوَلَى عَزائي وحَقَفَ من 
لَوْعتي. إن يجَسَدُ مَعْنى الصَّداقَةِ الحَقيقيّة. 


وكَمْ فرح برؤْيَة صَديقي الدَائِمٍ ترادأز! ََدْ كان صَدِيقًا ميقي ومُخلِصَامِنَ الَو 
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بدا لي هيب مُنْشَمِلَ البالء فَقَدْ تار ريت لِقاؤنا الفُجائيٌ. فَطَلَبَ مِنَ السّيّد ميكوبر 
أنْ يكنا لِتتَحَدّت. إلا أنّ ميكوبر رَقْص طَلْبَُ وَالتضَبٌ واقِنّا و راح يَنّهُمُ أوريًا هيب 
الهش والخداع» ٠‏ شارحًا نا َيف أنه كمه على تور السجلات» وعَلى التَواطُوٍ 
عه ل الا أنوال لِعَمّي. 


و 


0 عست 0 غير أذ اليك يكور أَكْمَلَ 


سر ا 00 مم 
ترادلز. نهيب سَيْسْجَنُ مالم يوقم َلى ونيف تَُوْض الكيّدَ ترادلز أن يُضبح يما 
عَلى هِذِهِ الجساباتٍ والوّدائع والأموال كُلّهاه. 


لَمْ يَبِقَ مام أوريًا هيب سوى أن يُسَلّمَ يميه قَوَهمَ على الوَثيقَةِ وانْسَحَب خائيًا 


عع ل 2 


از ٠:‏ :ايأ 


لزن الاتساءل: با مد كوي كينت أنكَ 
تي لَك الحياةمُناك.؛ 


وكدَحلتْ عَمتي بطَريقيها المَمْهِوةةة 
َم تفَكرْ بَعْدُ في الهَجْرَةٍ إلى أسترالياء د 

ورد عَلبْها السَيّدُ ميكوبر قائلا: «طالّما فَكَرْتُ في الأَمْرِ يا سَيّدَتي. لكي أواجة 
مُمْكِلةً.» ما أنا دَكُْتُ وائمًا مِنْ أن ِكرَةَ السّمَرِ لم تَحْطَرْ لَه يبالٍ هن قَبْل. 

وسألتة عتّتي: هل تشني المال؟ ولكنًا َو دولك التغروت الذي مت كناء 
بَعْدَ أن اسْتَرْجَحْتُ أنوالي بِمَضْلِكَ.) 


اه 


أَوْكَلْنا ترادلز بالقيام كل المُعَامَلاتِ القانونيّة والإجراءاتٍ الماليّة. ولمًا نل 
مَبْلَكَا مِنَ المالٍ لِلسّيد ميكوير لك عَلى السّفَرِ والاسْتفْرارٍ في أسترالياء قال: «إني 
نْصَحُكَ يا سَيّدُ ميكوبر بألا تَسْتَدينَ بابد الآدا» 

وَردةالشيد ميكوير" : دن أفْعل أبدَ! بل سأووْنُ هذا القناكن بوخة اي 
الجَدِيدَة وسَأْطْبَعُ في ذم 5 
لِأَحَدٍ أولئِك الدَائِنينَ المُرابين الْذِيتَ طالما أَمْمَدوا حَباة و 5 ناير 0 


يتما كاتث تَجْري يِلْكَ الأخداث البالعَةٌ الأمكيق كان العَمُ بيغوتي السْكينٌ 
يُواصِلُ البَحْتٌ في كُلٌ مكانٍ عَنْ إميلي. حَتَى إنَّ الإشاعاتٍ والمَعْلوماتٍ حَمَلتُهُ عَلى 
الس إلى قَرنْسا وإيطاليا.وبَْد مُرورِ ستتيْنِ با ريد ها في مَكانٍ ما في لْدن. 
قَاقتمَتُ والسَيّدَ يبغوتي أَكرَ مُخْير ُخيناأأذي تنا على فد واييع ضوع في حي خف 
م أخياءٍ المَدِيئةِ. صَعِدْنا إلى الطاب الأغلىء ثُمَ دقعنا البابٌ فَوَّجَدْنا مَ صَغْيرَتَنَا إميلي 
َبائِسَةٌ إلا أن البَريق لم يُمَارِق عَبْيِها . ولاتسَل عَنْ قَرحَتنا ودَهْشَينا عِنْدَما 
عَدَرْنا عَلَيْها أخيرًا! 

راح ُحَدَقُ ينا غير مُصَدٌ قَةِ ني وخالّها واتِفانٍ أمامها وصَرَّحَتْ: ا«خالي! 
خالي!» ثُمَ مهارت 0 بيْنَ راع العم بيغوتي. وراخ يُشِْعنَظَرَهُ مِنْ وَجْهها 
الشاج قازر مم الْحتّى عَليْها وقبلهاً. 

وقال بِصَوْتٍ يَكادُيَخْْقُهُ البكاة: «إني أَشَْكُرُ الله يا سَيدُ ديقيء قَها قَد تَحَفلَ لمي 
أيرً.»وحمَلها حتاف إى خارج الف 
وتَحَمَفناء فيما بَعْدُ مِنْ أن إميلي الصّغيرَة ةَ 


حَيْتُ كادث تَفْقدُ ُشْدَّها مرارّاء إلا أنَّ الجناية الا 


د طاقتث ِالفِعلٍ ف قَرَنْسا وإيطالياء 
عادثها في الها إلى مثْوِلها. 


وأحاطها خالها برعاييه حَتَى اسْترْجَعَتْ عافِيتّها وعادتٍ الّكيئة إلى قَلْبها. 
بَْدَ مُورِ ِضعةٍ أشْهُرء عل لناالسيدُ ييغوتي قَرارَهبالهجْرَةٍ إلى أسترالياء حَيْثُ كان 


يكوأ إلى الاي رجي حية عليه . ولكِنّه آئَرَأنْييوَكٌ هام يعيش حَيائَهُ في 
يكن 


عُدْتُ إلى لندن مَمَ السّيّدِ ييغوتي بَعْدَ أَنْ أَنْهَيْنا عَمَكَنا في يارموث. فَتَقَلْتَ رسالة 
هام ال إلى إميلي الصّغيرَة. وعد مُرور يَوْمٍ أَوْيَوْمِيْنِء أراني السيْدُ بيخوتي رسال 
ِنْ إميلي إلى هام. عليه آثارٌ ُموعء وألحٌعَليّ في نانوك أئرها. فَعَرَمْت أن أَذْعَبَ 
إلى يازموث في الحالٍ لِتَسْليمِها إلى هام بيّدي. 


في لي التالي» وفيما كات العريةكسيرٌ علو قط الاحليئ» 


لاحظتُ ما يندِرُ 


لاح لنا ابد وقد تعالث أَمواجُة وتعاقيث فَحِلْتُ أله سعتلُ الدب 


0 ال 0 ام 


مُرِعْتُ إلى الشَاطِيء قَرَآَيْتُ افيه وقَذ تَحَطّمَتْ إحُدى صَواريهاء وتشابَكتِ 


الأَمْرِعَةٌ والحبال» وبائث تارجَحُ عن حاوَل بَعْض مَلاحي | 
بَالفُووس لِلتَخَلْصٍ مِنَ الخطام لكِنْ بلا جَذُوى. وإذا بِمَوْجَةٍ هائلةٍ تَُِ َْقَ طهر 
ااا 


لومم ادا ا 
0 ذه في الماضي. وني يلق للختو رايت هام يق طريقة 


قَاضْطْرِرّنا إلى جَرُه خا رج الماِء وقذ طهَرَتْ عَلَيْهبَعْضُ الجروح وتلَطّحَ وَجْهْةُ 
بالدماء: ا ا جع اسه حتّى أصَرَ على ماو الك والقيام بحاو 


إثقاؤٍ أخرى. ار أَنْ قَذَفَتْ بِهِ يمينا وشِمالَا حَتّى غاب عَنْ أنُظارنا 


دَقائْقَ ريا نالفي . عِنْدَيْل ضَرَيثْ جا 
عَلَيها كَاجَبَلِ العاتي قَمَبثها را عَلى عَقِبٍ ودَقَتها تَحْتَ لْجة البَخٍ. وقَد ظَلّتِ 
الأيْدي الجاهدةٌ تَمُ بلحب لِتَنْحَبَ هام المنكينَ إلى الشَاطِي حَتَى ألْقَنْهُ عِنْدَ 


27> فى 


َدَمَىَّ جه هامدةٌ. 


وتَوَجّه إلَيّ صَيّاد كان بحري مُنْذُ طفولتي» أي 00 0 
إميلي» وصاح: ديا سد ديشي! مُناك نُ فد مها ابر على الشايئ!؛ , وأشار إلى 
مساقة كريية. سَأَلبْهُ دقل غرف هذاالرّل؟ فَلَميْحِبْء بل قاقني إلى حب حَيْتٌ الجكة. 
ومُناك» عَلى الرمَالِء التي كائث مَلاحِب طول أنا وإميلي» ؟ وَكَدتَ حل سطزر فور 


وقد كادث 


ف ارق 


يَمْدَ رُجوعي إلى لندن كان عَلَيّ اللَهابُ إلى أخواض غريثش مع العم يبغوتي 


العزيز» والمشكبتة إميلى الصَّغْيرَةِ اشيتدادًا لِلسّمَر إلى استراليا: وكانا سَيَحْظَيانَ فى 


م د في إنجلترا. 
0 00 ل 
رَ على 
وَجَنتَيّ -ولَم يا لصّغيرَة مَخبوبَة أفولتي. . وَوَدَعَني 
أخيرا الَيُْميكوبر وزوْجتهوَدعًا ميدن الْعَقَدَ لِسائّهُما. نم تهنا جَمِيعًا إلى 


الرّصيفِ وصَعِدَ المُسافِرونَ إلى مَنْنٍ السّعِيئة. 


ما لَبدّتِ السّفيئُ آنِ الْطَلََتْ والتَفَحَتْ أشْرِعَتُها بالهَواء» وانَّجَهَتْ عَبْرَ النَّهرٍ إلى 
عُرْضٍ البَحْرٍ. وصَدَرَتْ عَنِ ظَهْرٍ السَّفِيئةٍ مُتافاتٌ الداع فكاد كَلبِي يَْوصٌ في 
حلم ا ا اء وت عَلى الرّصيفيء مُلَوحَةٌ يدها في 
داع أخير خير. فَانْهِارتْ قُوايّ ولَمْ أَعُدْ أنَحَمّلٌ المَزِيدَ مِنَ الانفعالٍ فَبَكَبْتٌ بكاء مَريرًا. 


ص17 م177 و 


ار 7 77 ٍ 
2 7 27 آءوٍو و7 َ 
سه تر 


في الأسابيع الاي خيْلَ إلى أن أَحبَائي جَمِيعَهُمْ قد مجروني مِنْ خَيْرٍ عَوْدة. بعد 
أن ُيْتْ عزيزتي دوراها قَدْ غادرٌ هذه النَّواطِيَ أَحَبٌّ أضدقائي, مُنْدُ طفولتي» 
ِينتِلوا إلى أقاصي الأَرْض . ولَِنِي أدْرَكْتُء في لَسْطَة ينَ الوَعيء أن في حُزْني قينا 
من التَحامُلٍ والأنائيّ. ما زات عَم الحَبيبةٌ بنْي بجازبي وصَديقي المُخْلِصٌ 
ترادلز ومُرَبيي الوَفبةُ الجورُ بيغوتي وخصوصًا ملاكي الأمِينَ أغيس. ومَعَ دَلِفَه 
عَمَدْتُء لإزاحة الكَابَةِ الرَاِحَةٍ في قَلْبِيء إلى السّفَرِ خارج البلاده فَقَضَيْتُ ثلاث 
سَنوَاتٍ مُتَُلَاَيْنَ َرنْسا وإيطاليا وسويسرا. 
وحَمَلَني وَحْدَتي عَلى المُثابرَةِ عَلى الكتابق فَأَرْسَلْتُ روايّتي الثاني إلى ترادلز 
في لندن كَيْ يَجِدَ لي نائِيرًا. وبالطَّع لَمْ يَخْذْني ترادلز. ونالّتٍ الروايةُ فوْرَ تَمْرهاء 
د شُهْرَة جَمَني في عداو المُؤلِينَ الشّبَانِ اللامعين. 
وما بَرِحْتُ أتَلنّى» لال يلك القثرقه ددا الَسلل. ووصَلئنيء ذات زمه 
رسال و21 لي رسالتُها إلى واقع كُنْتُ عَنُْ كاله ومُرَ أن إنحلاصَها 
الايتَ وشُعورّها المُحِبٌ كانا سََدَا دما لي في الهِحَنٍ والتصاصب. ومِنْ خلال 
رسالتهاء سَمِعْتٌ نِداءَ الوَطَنِ مِنْ جَديدِء فَعْدْتُ إلى لندن. دَمَبْتُ قَوْرَ وُصوليء 
إلى صَديقي ترادلزء ووَجَدْتٌ أنه قَدبَدَأ يبَر (يَشْتَهرُ) في مهن المُحاماةٍ. وشَجّمَني 
رار على تؤْسيع نطلق شاطي في تجا التي يعاد ما أبنت من الأقبء 
المفهورين وَدَأث 7 نمم يالثّراءِ التَاتِجِ عَنْ ذَلِكَ النُجاح. وقَدْ سُرِرْتُ» يصورةٍ 


رقع 


خا ل يدك أذ ركذ َعَم تل راق ارعس ب 


كُنْتٌ أَتَرَدَدُ لزِيارَةِ عَمَّتي وعَزيرٌتي بيغوتي التي كانت تعيش مَعَها. وذات يَوْم» 
سَألتي عَمّتي إذا ما كُنْتٌ سَأَذْمَبُ إلى كانتزبوري لأزورَ السّيّدَ وكفيلد وأغيس. وقد 
ظَلَّتْ عَلى انّصالٍ بهما أثناة سَمَري. فَسَأَلتّها بَراءةِ: هَل لِأَغْيِس حَبِيبٌ؟0 

ممه 


ِل[ آل وكفيلد في كانتزبوري» حَبِدٍ اجْتَمَعْتٌ 


ذَُهَيْتَ في الوم الي إل 
زيرّتي أَغْنٍس. وما إِنْ رَنْني حَتَى أَسْرَعَتْ لِتْرَحُبَ بي ووَجْهُها مُشْرِقٌ بالمرَج» 
ابي ذِراعَيّ وصَرّحْتُ لها بِصَوْتٍ خافِتٍ: «ياعزيرّتي فيس لَقَدُْْتُ لَك 


, 
أخيرًا.؟ 


رَئِتُ وَجْيَها المُبللٌ بالدموع د شم ينور ا لم َم أقيز عَلى ضَبْطٍ مشاعري» 
2 


َ زيرتي أفيسء تَعْلَمِينَ أني لَجَأتُ إِليْكِ باْتئرار طَلبًا 


حبك وعُذث أخيرًا إلى الوَطَن 
وأنا لا أزال أنك! لذ دكت أخررًا حَقيمَة شعوري!؟ فَاجابت: #رأنا أيِضًا قَذْ 
َبَتَك مُنْدُ البدايقء ولا تَزالٌ حي الوَحيد.؛ 


2 


خن الاتيه في هاب بَعْدَ أن أمبشار رَوْجَيْنِ 0 


0 ا وغ 2-2 قالّث أغْ د 


عه اث شع اخ أ ل مق عن عدى الو فق 


4 


َرَوَجْنَا أَخيْوًاوكتا أسعد روج 


عَلَى وَجْهِ الآزض 


5١ 


عات بالتكقة لعز رق في ينه في دا اي 5 
أرَىِعالّمي الصّغيرَ يداد إشراًا وتَقشّحا: د أشنت مع زوحي الح الحبيق عائلةٌ 


يالذاتِ. عت ورا لوو ييغوتي 
ا لم 0ه لِتّبابهما في الأؤلادٍ 
الذِينَيُحيطونَ بهما أَنْناء زياراتنالّهُما. وأَصْبَحَ ترادأز رَجُلٌ قانون ناجحًاء وهر سَعيدٌ 
في راد ود وزقٌ طقال يَْحَرونَ (يَمْتلِئون) شاط وحبوية ٠‏ آمَا أوريًا هيب فَقَذْ 
تَوارَى عَنٍ الأنظار بَعْدَ قيحَهه الُثرى ثُمّ كم عل السَجْنٍ ار رَ تلاس مَبْلَنًا 
طائلا ير بَنكِ إنجلترا. 

وعَلى صَعيدٍ آخَر كانت تَبْلعنا من أسترالياء مِنْ حين لِآَحَنَ رسال تَنقُلُ إلينا 
براح لاصو أنامي الأزر د حالف الحَظ السيْدَميكوبر أخيراء 
َازْدَهَرَثْ أغماله التّجارِيةُ وتَحَسَنَتْ أَحْوالهُ الماديّةٌ 5 أمَا َم ييخوتي فَلَمْيَِْدُ شاطة 
بل أَصْبَحح رَجُلَا َعيًا وذا َأنٍِ وطَرَّحَث إميلي أخزائها جازبه إلا أنّها رَقَصَتْ كُلّ 
عُروض طالبي الزّوا ج. أنه حَفَقَتْ سَعادتها برعاية المَزْضى والاتمام بالأطمالٍ في 
ل بعس بمدييم رديه 


تشارلز ديكنز (؟1 141 -:/141) 


وُلِدَ تشارلز ديكنز بِالقْرْبٍ مِنْ مَدِيئَةٍ بورتسماوث» في نوب إنجأتراء وعِنْدَما 
لع عامة القزي قبت 


تقلت أُسْرَئةُ إلى لندن حَيْتُ واصَلَ واه عَمَلَهُ ككاتب حساباتٍ 

في القطاع البَخري. وَذ واجَهت الأشرة مال روا عصيية لخن والي يسبب 
الذيون. وَرقفَ الطفلٌ ع مواصّلة كقليمن وَاقِطٌُ يعمل بسع لدهان الأخزيَة 
ين عات ين العْتٍ جومًا ولت مشا اصع الي عفر طق 
سَراح وال لدم السّجْنِه واشقطاع تشاراز أن يَتَقّى كدان اليم يعلال العامئي 
الثالييين. .كا دكي ريع اللخصيله لجر سه ليق بوَطيَة كاب متب 
مُحامه حَيْتُ اكْتَسْبَ خِبر عامّةٌ بأساليٍ الُحاماةً وشّؤون المي الإنجليزيٌ» 
في رمن وواداة. خلال يَلْكَ المَثرة كان ديكريَمْمَلُ باجتهاد حَتَى استطاع 
أن يُضبح مُحورًا بَرْلمازاء وي الوَظيفَ لي اخترقها في وَقْتِ وجِيزء والّي سَمَحَتْ 
لَهُآنيَجِوبٌ البلاد صَمالًا وبنوبًا مُتَابعَا لِخْطَبٍ كبار السَيايبينَ 


و + 3 رساي عد 2 - 1 5 
كُلٌ هذه الخِبْراتٍ المتتوّعَة بالإضاقة إلى ما كان يَنَصِفُ به مِنْ دل الملاحَظَة 
مَكَتْ ديكثز فيمابَعْدُ من وَضْف النّاسِ والأماكن يواقعِية ديد وفي عام 1870 


إن 


عنتما بلع الزايعة والمشرين من عُتْرِدا تقو الجزة ءَ الأول مِنْ «مُذَكّرات بيكويك» 
الى حَقَقَتْ كجاحًا صَريعًا. وَمَذْ ذاه كرس حياتة لكاي أغماله الوائة الشّهيرة: 


ويلال ست السَّنَواتٍ التالِية كَنَبَ روايّة «أوليقر تويست» ورِواية «نيكولاس 
نيكلباي» وروايّة «مُنْحَف العَجائب» وهبرنابي رودج». وَتَوالَتْ بَعْدَ ذلِكَ باقي 


أعْمالِه اتَرْنِيمَة عيد الميلاد» واديقيد كوبرفيلّد» و«ابليك هاوس» (البَيْت المُوجش) 
و«أؤقات عَصيبَة؛ وادوريت الصّغيرّة؛. وفي عام 854 أَنَمّ رواياته اقِصّة مَديئتيْن» 
و«الآمال العُظمى» و«صديقنا المُشْتَرَكُهء وماتَ عامّ 141/٠‏ 


تمْتارُ رواياتُ تشارلز ديكثر. قَضْلًا عَنْ كَوْنِها مُمتِعَةَ إلى حَدّ كبيرء ينها ذاثُ أبْعادٍ 
يماي َلاق قد كال مُضلِحًا لججماعيًا مب َي اَي وقؤق كل ذِكَ 
قَدْتَكَفَ الاب عَنْ مساوي الَف وقَسْوَةٍ قانونٍ العقوبات وثُظّم السجْن وعَدَمٍ 
رعايّة الأطفالٍ وعَجٍْ نظام التْليمٍ وعَدَمٍ كفاءته. واشتّطاع دَلِكَ أن بير لق الأقق 


اءِ والمُعْوزِينَ. 


وأدَّثْ جُهِودُ إلى الكثير م ون الحم في حياق افر ين | 
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كتب الفراشة - القصص العالميّة 


١‏ - الكتور جيكل ومستر هايد 
١‏ - أولبّر تويشت 

*- نداء البّراري 

؛ - موبي دك 

ه - البحار 

؟ - المسخطوف 

- شبح باشكيرفيل 


٠‏ - الشَّبِاب 
١‏ -غوْدة المُواطن 
١‏ - القُنْدق الكبير 


٠١‏ - حول العالّم في ثمانينَ يَومًا 
5 - رِخلَة إلى قَلْبٍ الأرض 
5 - كُتوز الملِك سُلَيْمان 

1 - سائلس مازئر 

١‏ - شيزلي 

- رحلات جالِيقّر 

9 - بعيدًا عن صَحْب النّاس 
١‏ - مُعْامّرات هاكلبري فين 

١‏ - ديقيد كوبرفيلد 

؟ - بليك هاوس 


3١‏ - يلاك بوتي 


الققص العاميَّ 5 شين جكوبرط إن 


رواية «ديقيد كوبرفيلد؛ عَمَل قَصصيّ متكايل: فَالشَّخْصِياتُ 
تمتاز بالواقِعِيّة والحيّويّة» والأخداثُ تكتيقُها الأْرار والمُغامّرات» 
والكة قمع تخد القارئ) تدع ألد قن .كلب ماتكري: انا الأئفاة 
فإتساضة سامية تَنْشّد سَعَادَة الفرّد وسّلامة أخلاقه وتَدْعو إلى صّلاح 
المُجتمّع وتخليصه ين المساوئ والشوائب. 

هذه الصّفات التي تَجلَّت في كُلَ أغمال تشارلز ديكثر جَعلَنْه أحَدَ 
أَعْلام القن القصصيّ في الآدَبٍ الإنجليزيّ. 


||[ محسية سسسعت حي 


